
لماذا تمول الإمارات الحرب في ليبيا؟
, يناير  | كتبه إيمانويلي روسي

ترجمة وتحرير نون بوست

يعد تورط الإمارات العربية المتحدة في الأزمة الليبية اختبارًا حاسمًا بالنسبة لها، لأنه يتعلق بالمصالح
الاستراتيجيـة لأبـوظبي، في واحـد مـن أهـم الملفـات الـتي تخـص مسـتقبلها علـى الساحـة الدوليـة، مـن
أجل إيجاد دور لا غنى عنه بين القوى الكبرى في العالم، وخاصة الولايات المتحدة والصين. في الوقت
الحـاضر يتمتـع أمـير الحـرب الليـبي خليفـة حفـتر بنـوعين مـن الـدعم، الأول دعـم سري تقـدمه كـل مـن

كثر وضوحا وعلنية توفره مصر والإمارات. روسيا وفرنسا، وآخر أ

على الرغم من أن القاهرة بدأت تخفض من حجم مساندتها للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر،
يـد تواصـل هجـوم حفـتر حـتى فـإن أبـوظبي في المقابـل لا تـزال تقـدم الـدعم العسـكري والسـياسي، وتر
الســيطرة علــى كامــل طرابلــس. وبســبب هــذا الموقــف الإمــاراتي فــإن العمليــة العســكرية لــدخول
العاصمة الليبية لا تزال متواصلة، وذلك رغم إجماع القوى الدولية على الهدنة والتقائها في مؤتمر
كيـد في هـذا المـؤتمر علـى الحاجـة الملحـة لوقـف تقـديم السلاح مـن دول أجنبيـة للأطـراف بـرلين، والتأ

المصارعة، وضرورة احترام المقررات الأممية المتعلقة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

يمكن اعتبار أن الإمارات تبدو الطرف المستفيد أو الرابح الحقيقي بعد مؤتمر برلين، حيث أنها تمكنت
مــن جعــل رجلهــا في ليبيــا يصــبح يحظــى بــالقبول في أروقــة الدبلوماســية الدوليــة، دون أن تضطــر
للتوقف عن دفعه للمضي قدما في الخيار العسكري. وفي هذا السياق تقول تشينزيا بيانكو، الباحثة
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في شؤون أوروبا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “بالطبع الجميع يكرر أن
الحرب في ليبيا لا يمكن حسمها على المستوى العسكري، إلا أن أبوظبي لا تتفق مع هذا الرأي، وهذا
معناه أنها تشارك في الجهود الدبلوماسية الدولية دون أن تؤمن فعلا بأن الحل السياسي هو الخيار

الوحيد المطروح.”

 

لدى أبوظبي العديد من المصالح في الحرب الليبية، على رأسها سلسلة الموا البحرية التي تسيطر
عليها، في إطار استراتيجية إماراتية متمثلة في بناء مجموعة من المنافذ البحرية بفرض نفسها كجزء لا

غنى عنه من مشروع الحزام والطريق الذي تعمل عليه الصين.

مـن المؤكـد أن الإمـاراتيين يرغبـون في أن تكـون لهـم القـدرة علـى لعـب دور محـوري في المـشروع الصـيني
الضخــم، ويصــبحوا شريكــا استراتيجيــا في إنجــاح هــذه المبــادرة، خاصــة وأنهــم يعتــبرون أن المســتقبل
ســيكون لهــذا التحــالف، ولا ينظــرون للولايــات المتحــدة علــى أنهــا ســتكون القــوة الأكــثر تــأثيرا في قــادم
السنوات. هذه الحسابات تفسر مسارعة الإماراتيين لوضع يدهم على البنى التحتية في ميناء مدينة
برقة الواقعة في شرق الساحل الليبي، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، وذلك من أجل
تسخير هذا الميناء للأغراض المدنية والعسكرية. وفي منطقة شمال أفريقيا بشكل عام، تواجه أبو ظبي
يتانيــا صــعوبة في توســيع مجــال نفوذهــا، بســبب المــزاج الســياسي الرافــض لهــا في دول كــالمغرب ومور

وتونس، وهي عوامل تزيد من أهمية ليبيا.

يؤكد علماء الجيولوجيا وجود مخزونات هامة من الغاز والنفط قبالة
السواحل الليبية، ومن المؤكد أن أبوظبي مهتمة بالحصول عليها، كما أن ليبيا

تمثل بالنسبة لها ممرا بين البحر الأبيض المتوسط ودول القرن الأفريقي

تجدر الإشارة إلى أن هنالك أيضا هدف سياسي آخر تسعى الإمارات لتحقيقه، وهو ملاحقة جماعة
الإخـوان المسـلمين، الـذي بـاتت تتخـذ مـن تركيـا الآن معقلا لـه، وبمـا أن ليبيـا مهمـة لأنقـرة في الـوقت
الحالي، فإن هذه الأخيرة أصبحت العدو اللدود لأبوظبي. ويدور بين البلدين رهان آخر لا يقل أهمية
عن السياسي، يتعلق بالموارد الطبيعية، حيث أن تركيا تطور تحالفنا وثيقا مع حكومة الوفاق الوطني
في طرابلــس، مــن أجــل وضــع إطــار مشــترك للتحــرك في شرقي البحــر الأبيــض المتوســط، خاصــة وأن
التحالفـات الجيوسياسـية بين بقيـة بلـدان المنطقـة تحـولت لتحالفـات ضـد أنقـرة، مـن أجـل الاسـتئثار

بالثروات الطاقية الضخمة القابعة في أعماق المياه.

يؤكد علماء الجيولوجيا وجود مخزونات هامة من الغاز والنفط قبالة السواحل الليبية، ومن المؤكد
أن أبوظبي مهتمة بالحصول عليها، كما أن ليبيا تمثل بالنسبة لها ممرا بين البحر الأبيض المتوسط
ودول القرن الأفريقي، حيث توجد العديد من المصالح الجيوسياسية الإماراتية. ومن الأمثلة الأخرى
حول هذه السياسة الإماراتية وحسابات الثروات الطاقية، هنالك الحرب الدائرة في اليمن، حيث أن



الإماراتيين يركزون قبل كل شيء على السيطرة على السواحل في الجنوب، أين يقومون ببناء الموا
يــة مــن أجــل ضمــان مــرور النفطيــة والغــاز عــبر أنــابيب في الــبر، للاســتغناء علــى مضيــق هرمــز البحر
والتهديدات الإيرانية. وتعد جزيرة سقطرى أبرز مثال على ذلك، فهذه الجزيرة المتواجدة في جنوب
اليمــن قبالــة القــرن الأفريقــي، تخضــع الآن بحكــم الأمــر الواقــع للســيطرة الإماراتيــة، بســبب موقعهــا

الهام في سلسلة الموا التابعة لأبوظبي ولتأمين الملاحة البحرية.

بدخولها في ليبيا تمكنت الإمارات من صياغة استراتيجية، ربما يكون الملف
كثر نحو كثر فأ الليبي هو الاختبار الحقيقي والحاسم لها، تتمثل في التوجه أ

بكين

بالطبع، فإن الحديث عن الإمارات يقود إلى الحديث عن المملكة السعودية، والتساؤل حول ما إذا
كان هناك تداخل بين استراتيجية البلدين. وفي الواقع توجد بعض التناقضات بينهما، ولكن بشكل
عام هنالك انسجام بين رؤية أبوظبي والرياض، إذ أن كلاهما يتفق على فكرة السيطرة على الموا
والتحالف مع المشروع الصيني، تماما كما يتفقان على أنه في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزامها
وتدخلها في الشرق الأوسط، فإن المجال متاح لهما للتمديد وتوسيع نفوذهما، استباقا لأي خطوات

تقوم بها أنقرة في هذا الصدد.

قد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن العلاقات بين الإمارات والصين، ولكننا نعلم جيدا أن أبوظبي
تربطها علاقة صداقة وتحالف وثيق مع واشنطن. وبدخولها في ليبيا تمكنت الإمارات من صياغة
كثر كثر فأ استراتيجية، ربما يكون الملف الليبي هو الاختبار الحقيقي والحاسم لها، تتمثل في التوجه أ
نحـــو بكين. ولكـــن كيـــف يتمكـــن الإمـــاراتيين مـــن إدارة هـــذه العلاقـــة الازدواجيـــة؟ في الواقـــع يعلـــم
الإماراتيون أنهم شريك لا غنى عنه لحماية المصالح الاستراتيجية الضخمة لكلا القوتين، خاصة وأن
واشنطن وبكين تبحثان عن الاستفادة من الشرق الأوسط دون التورط فيه بشكل كبير، وهكذا فإن

الإماراتيين وجدوا طريقة للانخراط في هذه المساعي الصينية والأمريكية في نفس الوقت.

يتصــف الإمــاراتيون بالبراغماتيــة الشديــدة، إذ أنهــم بهــذه الطريقــة أصــبحوا مفيــدين لكلا الخصــمين.
كبر مثال على ذلك، حيث أن الموقف الأمريكي شهد تغيرا طفيفا في الفترة الأخيرة، تحت وتعد ليبيا أ
ضغـط الصـورة الإعلاميـة القاتمـة لهـذه الحـرب، ولكـن إلى وقـت قريـب كـانت واشنطـن لا تمـانع مـن
التدخل الإماراتي في ليبيا، لأنها حريصة على عدم التورط بشكل مباشر، بل ترغب في الاستفادة من

هذا التدخل الإماراتي.
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